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 اليوميّة، حياته ممارسة في اتبعها وتقاليد ورسوم عادات الإسلامي العربي لقد كان للمجتمع
 في حضاريّة مفردات من فعلا كان موجودًا وما يدور كان عمّا لنا وتكشف تنم بواقع الحال وهي
 فترة منذ ومارسوها العرب التي عرفها الاجتماعيّة المفردات من العزاء مفردة ع، ولعلالمجتم ذلك
  .التطبيق طرق في بسيط اختلاف مع ظهوره، الإسلام وحتى قبل ما

 منه؛ مفرّ  لا الذي الموت أساس مبني على بذلك وهو وثيقًا، ارتباطًا بالموت يرتبط والعزاء
 ولابد الحياة، مراحل من الموت مرحلة أن أي بالموت، إلا ةالإنساني حد لا يستكمل الإنسان لأن
 :والثوري جريج ابن قال مراحل حياته، من مرحلة آخر تعدّ  التي المرحلة يمرّ بتلك أن إنسان لأي

 الكريم القرآن في وردت وقد ،)1("الموت من لابد عشت، ما آدم ابن يا عش السلطان والعظمة، الله"
 ذائقة نفس كل: " قوله تعالى منها الموت، حتميّة إلى وتشير تؤكد التي يةالآيات القرآن من العديد
 –الكريم  مخاطبًا الرسول تعالى وقوله ،)3("وجهه إلا هالك كل شيء" :تعالى وقوله ،)2("الموت

 .)4("ميتون وإنهم ميت إنك: "- صلى االله عليه وسلم

والمحبة  الألفة فيه عُرفت الذي ،المجتمع في ذلك العزاء من لابد كان كذلك الأمر كان ولما
إلى  باكٍ  وحزن خالصة، شافية، ومودة حسن، وموعظة كلام :من تقديمه يمكن ما لتقديم والتواصل؛

 حين الميت أهل ينتابان كانا وعذاب ألم تخفيفه من يمكن ما وتخفيف للغليل شفاءً  العزاء؛ صاحب
 وآل العزاء صاحب عنه كان يبحث طالما الذي الدواء ذلك هو العزاء إن :آخر وفاته، أو بمعنى

 المعونة لهم ويُقدم عن مُصابهم، ويُسلّيهم المصيبة، يشاركهم من إليهم يفد إلا حينما يجده فلا بيته،
 المعونات تلك إلى الحاجة: مقوّماته من كان الذي المجتمع، ذلك في حتى المادية وربما المعنوية،

                                                 

، 2، ط"بيروت"المكتب الإسلامي : مي، دار النشرحبيب الرحمن الأعظ: عبد الرزاق، للصنعاني، تحمصنف  - )(1
 . 6/42هــ، 1403

 . 35: الأنبياء، الآية: سورة - )(2

 . 88: القصص، الآية: سورة - )(3

 . 30: الزمر، الآية: سورة - )(4
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 نستطيع لا التي العصور التاريخية، مرّ  على مفتوح طبيعتهب الحال؛ ولأن الموضوع تلك مثل في
  .البحث هذا في حصرها

 العربي للمجتمع العصر العباسي الثاني كأنموذج على عنه حديثنا من ثَم سيقتصر
 خلفاء :من والخاصة من الناس، العامة بين ما مشتركًا عنه الحديث سيكون ككل، كما الإسلامي

 الشأن والسلطان، وقبل أصحاب من وغيرهم ووجهاء، وقضاة، وقادة،وعمال،  وولاة، وأمراء،
 التطرّق ولو :من لنا لابد الإسلامي العربي المجتمع الموضوع في هذا تفاصيل في الخوض
  .إلى معنى التعازي أو العزاء البسيط بالشيء

  :واصطلاحًا لغة العزاء

 هو وَتعَزى، فاعَتزى إليه، نسبته إذا لغة، وعَزَيْتهُ أبيه، عَزَوْتُه إلى"الصحاح  في: لغة العزاء
 :العَزَاءُ هو"، وقيل "المُسْتَغِيث لدَعْوَى اسم :والعَزَاءُ والعِزْوَة"اللسان  وفي ،)1("وانتسب انتمى :أي

برُ عن إنه: ، ويقال...حُسْنُه: وقيل فَقَدْت، ما كل الص  على حَسَنَ العَزَاء كان صَبُورٌ إذا لعَزِي 
يه فلانًا عَزيتُ : ب، وتقولالمصائِ  يته أَي تَعزِيَةً  أُعَزفَتعَزّى بالعَزَاء الأُسى، وأَمَرْتُه له وضَرَبْتُ  أَس 

يًا رًا أَي تَعَزرَ تَصَب2(تَصَب(.  

المستغيث،  ودعوى والانتساب، الانتماء: معانٍ  ثلاثة على اللغة في لفظة العزاء جاءت إذن
  ينسب المتوفى قد الشاعر أن :ناحية من الشعرية بالناحية اتصال لها لاثةالث وحسنه، وهذه والصبر

                                                 

 ،٢ ط عطار، عبدالغفور أحمد: تح ي،الجوهر  حماد بن إسماعيل العربية، وصحاح اللغة تاج- الصحاح - )(1
 ).عزا(مادة  م،١٩٧٩ -ه١٣٩٩ للملايين، العلم دار :بيروت

دار : بيروت ،٢ط العبيدي، الصادق محمد-الوهاب عبد محمد أمين: صححه منظور، العرب، لابن لسان - )(2
 ).عزا(  مادة م،١٩٩٧ -ه١٤١٧ العربي، التاريخ مؤسسة العربي التراث إحياء
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  .)1(الصبر يلهمه أن ويدعوه االله يستغيث أنه كما نسبه، عن للإفصاح آبائه إلى 

: المصيبة من وخير المصائب، على الصبر وحسن السلو"فالعزاء : الاصطلاح في أما
كأن "و ،)2"(الثواب حسن من وعد لما تنجّزًا ره؛لأم والتسليم االله بقضاء والرضى منها العوض
، ثم )3"(القول بهذا يسليه وبادوا، هلكوا قد فإنهم وأجدادك أباك اذكر :للمصاب يقول المعزي
  ).4(القدر به فاجأه بما عزيزًا فقد من يصبر وأن الموت، كارثة على الصبر في استعماله اقتصر

شُحنة  من لديه ما أفرغ قد أنه الشاعر يجد فقد ء،العزا إلى التوجّه إلى دواعٍ  هناك إذن
 وفرارًا من البكاء من يأسًا وذويه؛ الميت أهل يدعو أو إليه يدعوها التصبّر إلى نفسه فيسلم الحزن،

 المصير وهو :هو الموت أن فيجد والتفكر؛ والتعقل، التصبّر، :إليه الداعي يكون الحزن، وقد لوعة
يفيد، فإذا  لا البكاء في فالاسترسال المطاف، خاتمة فهو حي؛ كل إليها يؤول التي الحتمية النهاية

الفلسفة؛  إلى العميق التفكير يدفعه قد إليه، والبعض نفسه وتلجأ إليه، يستريح الصبر إلى خلد
 الناس مصارعهم إلى فيزف الوجود هذا وراء وما الموت وراء ما بعيدًا إلى وبصيرته ببصره فيرمي

  .)5(الآخرة في ينتظرهم وما الدنيا في حياتهم بين ويربط تهمبنهاي ويذكرهم

 نفسه في وطأته ويخفّف مصابه عن ليتسلى بها التعزية؛ الشريف المرتضى إلى لجأ وقد
 وتصوير خيالهم خلال من وذلك الواقع، تخطي في كبير دور للشعراء ونفوس الآخرين، ولقد كان

                                                 

 :المنورة المدينة ،١ط القثامي، خلف سفير. د ه، ٤٠ سنة حتى الإسلام صدر عصر في الشهداء رثاء - )(1
 .42-1/41 ه،١٤٢٥ الجامعة الإسلامية، مطبعة

 . ٨ ص ثابت، بن زيد مطبعة: دمشق الديباجي، محمد: تح للمبرد، والمراثي، التعازي - )(2

 عبد. د: المتنبي، تحقيق الطيب أبي ديوان شرح: عن نقلاً  ،١/٤٣ الإسلام، صدر عصر في الشهداء رثاء - )(3
 .٣/489 القاهرة، -دار المعارف دياب، المجيد

 . ٨٦ص القاهرة، - دار المعارف ،٤ضيف، ط شوقي. د الرثاء، - ٢ رقم العربي الأدب فنون سلسلة - )(4

 . ٢١٩ص الرشيد، دار نصر، إبراهيم محمد. د: تح المراثي، شعر عيون من - )(5
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 لطبيعة تبعًا مختلفة ألوانًا يأخذ العزاء ففن ؛)1(خرينالآ ولدى لديهم مقبولاً  المدرك وجعله غير
 وتذكيرًا والحياة للموت وفلسفة مواساة كله عزاؤه كان الشعراء فبعض وقدراته ومزاجه، الشاعر

 فهم بالقرح؛ القرح فيداوون به وإشادة الفقيد على بكاء إلى العزاء يحول كان بالآخرة، وبعضهم
 موت عند ذلك يفعلون كانوا ما وأكثر رشدها، إلى نفوسهم ودتع حتى معه ويسترجعون، يبكون
  :، ويبرز هذا وما سبقه بوضوح في شعر الشريف المرتضى كما سيأتي)2(الأبناء

  :عزاء الشريف المرتضى للخلفاء والملوك

لقد نظم الشريف المرتضى قصيدة طويلة بلغت ثلاثة وخمسين بيتًا؛ ليعزّي بها الخليفة القادر 
، مسليًا له، فجميعنا يصعب عليه نسيان - وهو في ريعان شبابه –عباسي في موت ابنه باالله ال

؛ لأن الأحزان والمصائب أقسى من أن تُنسى، فقد أحدثت المصائب - وبخاصة الأبناء –الأحبة 
حرقة عميقة في قلبي لا يمكن نسيانها، أعقبها سيلٌ جارفٌ من الدموع المنهمرة، التي كانت غالية 

، أما الآن فمن العيب الشديد عدم البكاء !لنزول قبل هذه المصيبة، وكم كانوا يُعاتبون الحزيننادرة ا
على ما حلّ بأمير المؤمنين من مصيبة الفقد هذه؛ لأن المصائب تطرق أبوابنا من غير استئذان أو 

  ]الكامل:                   [حجاب، وقد عبّر شاعرنا عن هذا بقوله

ـــــــلوّ ل نــــــا نصــــــيبٌ يُطلـــــــبُ مــــــا فــــــي الس  

  الحــــــــــزنُ أقهــــــــــرُ والمصــــــــــيبةُ أغلــــــــــبُ    

    
ــــــــرةٌ  ــــــــؤادِيَ زف ــــــــي ف ــــــــةُ ف ــــــــا رزيّ ــــــــكِ ي   ل

  لا تُســـــــــتطاعُ ومـــــــــن جفـــــــــونيَ صَـــــــــيبُ    

    
ــــــيَ مــــــدمعٌ  ــــــا أن جــــــرى ل   قــــــد كــــــان عيبً

ــــــــم يجــــــــرِ دمــــــــعٌ أعيــــــــبُ       فــــــــاليوم إن ل

    
ــــــــــــا ــــــــــــان الحــــــــــــزينُ مُؤَنبً ــــــــــــا ك   ولطالم

  فـــــــــــــالآن مُـــــــــــــدرعُ العَـــــــــــــزاءِ مؤنـــــــــــــبُ    

    
  تْ أميــــــــــــرَ المــــــــــــؤمنين رزيــــــــــــةٌ طرقــــــــــــ

ـــــــــبُ     ـــــــــا طـــــــــارقٌ لا يُحْجَ زْءُ فين ـــــــــر )3(وال
  

    
                                                 

 . 91المطبوعات، ص وكالة: الكويت سالم، العزيز عبد الرشيد عبد.د العزائم، واستنهاض العربي الرثاء شعر- )(1

 . 93سابق، صال المصدر - )(2

 . 1/99ديوان الشريف المرتضى، مرجع سابق،  - )(3
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ثم بيّن الشريف المرتضى أن المصائب لا ينجو منها أحد مهما كان ذا جاهٍ أو مُنعة أو شدة 
بأس، ولو كان يستطيع أحدٌ دفعها لصدّها هؤلاء الشجعان الأقوياء، الذين يقطعون الرقاب بين مثار 

 خون الرماح بدماء أعدائهم؛ فهم الذين يُداهمون الموت في عُقر داره، وقلوبهم متينة النقع ويُلط
كالجلمود جرأة، ثم استغرق الشريف المرتضى في تعداد محاسن الخليفة وفضائله، وذكر بعض 
صفات ابنه الذي داهمه الموت وهو في مقتبل عمره وشبابه، بعد أن جنى من ثمار المجد، وذاق 

، وقد تمثّل شاعرنا هذه ...ى والورع، وحاز على عفة قصر عنها المتعبد المنزويحلاوة التقو 
  ]الكامل: [المعاني في قوله

  لـــــــــــم يـــــــــــنجُ منهـــــــــــا شـــــــــــامخٌ مترفـــــــــــعٌ 

ـــــــــــــــــعبُ     ـــــــــــــــــعٌ مُتَصَ ـــــــــــــــــدخلٌ مُتَمَن   أو مَ

    
  لــــــــــو كــــــــــان يُــــــــــدفع مثلُهــــــــــا ببســــــــــالةٍ 

ـــــــــــاةُ الغُلـــــــــــبُ     ـــــــــــا الكم ـــــــــــى عَوالِيَه   لحم

    
  هَــــــــج الــــــــوغىالضّـــــــاربون الهــــــــامَ فــــــــي رَ 

ـــــــــمْرُ تُلطـــــــــخ بـــــــــالنّجيع وتُخضَـــــــــبُ     والس  

    
ـــــــــــة دارَهـــــــــــا ـــــــــــى المنيّ   والهـــــــــــاجمون عل

ـــــــــــــــبُ     ـــــــــــــــخر لا تتهي ـــــــــــــــوبُهم كالص   وقل

    
  قــــــــــــومٌ إذا حَملــــــــــــوا القنــــــــــــا وتنمّـــــــــــــروا

ـــــــــبُ     ـــــــــا لا يُرك ـــــــــزاّء م ـــــــــنَ العَ ـــــــــوا م   ركب

    
ــــــــم يَنكُصــــــــوا ــــــــركٍ ل ــــــــي مع ــــــــدموا ف   أو أق

  أو غـــــــــالبوا فـــــــــي مَبْـــــــــرَكٍ لـــــــــم يُغلبـــــــــوا   

    
ــــــــــــــــــــــدُه ــــــــــــــــــــــا فق ــــــــــــــــــــــدٍ أران   رُزءٌ بمُفتَقَ

ـــــــــــرٌ سَبْسَـــــــــــبُ       أن العُـــــــــــلا والمجـــــــــــدَ قَفْ

    
  والأرضُ بعـــــــــــدَ نضـــــــــــارةٍ مـــــــــــا إنْ لهـــــــــــا

ـــــــــــــــدِبُ     ـــــــــــــــمُ المقشـــــــــــــــعر المُج   إلاّ الأدي

    
ــــــــــــــعٌ  ــــــــــــــا واجــــــــــــــمٌ متخش ــــــــــــــاس إمّ   والنّ

ـــــــــــلبُ     ـــــــــــعَ الحِجـــــــــــا مُتَسَ   أو ذاهـــــــــــلٌ خل

    
ـــــــــــهُ  ـــــــــــبابِ فإنّ ـــــــــــلَ الشّ   إنْ يمـــــــــــضِ مقتب

ــــــــالَ الفضــــــــائلَ     ــــــــم ينلْهــــــــا الأَشــــــــيبُ ن   ل

    
ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــه الرجـــــــــــــالُ وعفّ ـــــــــــــا عن   ورَعٌ نَب

)1(لــــــــم يَســــــــتطعْها النّاسِــــــــكُ المتجنــــــــبُ    
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كما أعلن الشاعر فداءه للخليفة بكل ما يملك، حتى لو شُل منه كتف فداه بالكتف الآخر، ثم 
العيون نورًا، أو أنهما  ذكّره بأن االله قد أنعم عليه بولدين كنجمين نيّرين، واحد غَرُبَ، وآخر يملأ

سُلِبَت منهما واحدة، وما زالت الأخرى محفوظة مدّخرة، أو أنهما غصنان لأصل واحد، : نعمتان
تكسّرت بعض كعوبها، : ذوى منهما واحد، وبقي الآخر محتفظ ببريقه ونضارته، أو أنهما قناة لرمح

  ]الكامل: [قولهوما زالت سائر الكعوب قويّة متينة، وقد جاءت هذه المعاني في 

زءِ منّـــــــــا منكـــــــــبٌ  ولـــــــــئن وَهَـــــــــى بـــــــــالر  

  فلقـــــــد نَجـــــــا مـــــــن ذاك فينـــــــا منكِـــــــبُ    

    
ــــــــــــهُ  ــــــــــــذا طــــــــــــالعُ إِيماضُ ــــــــــــانِ ه   نجم

ــــــــرُبُ     ــــــــا يغ ــــــــونَ، وذاك عنّ ــــــــلأَ العي   م

    
ــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــان؛ فهــــــــــــــــذه متروك   أو نعمت

ـــــــــدًا، وأُخـــــــــرى تُســـــــــلبُ     ـــــــــذخورةٌ أب   م

    
  هـــــــــذا ذابـــــــــلٌ : أصـــــــــلٌ لـــــــــه غصـــــــــنانِ 

  ذاوٍ، وهــــــــــــــذا ناضــــــــــــــرٌ متشــــــــــــــعّبُ    

    
ــــــــبعضِ كُعوبهــــــــا ــــــــتْ ب   أو صَــــــــعْدةٌ فُجِعَ

ـــــــــبُ     ـــــــــد ذاك وأكعُ ـــــــــوبٌ بع   ولهـــــــــا كع

    
  أو أجـــــــــدَلٌ مـــــــــا سُـــــــــل منـــــــــه مِخْلَـــــــــبٌ 

ــــــــبُ     )1(فاجتــُــــــثّ إلاّ نــــــــابَ عنــــــــه مِخلَ
  

    
من ثم تساءل الشريف المرتضى على سبب تنافس الناس على البقاء، مع العلم بأن الحياة 

لا جدوى من ورائه، ثم أخذ شاعرنا في نقل خبرته في الحياة مجرد غيم يعترض السماء، يعقبه برق 
أن الموت لا يُبقِي على أحد، وهو سينال السخي : وتجاربه في صورة نصائح إلى الخليفة فقال

والبخيل، ويذوقه الجميع دون تفرقة بينهم، حيث يأتي بغتة دون استعداد عاجلا أو آجلا، ولكننا 
ضرباتها وابتلاءاتها؛ فهي مغلوبة على أمرها، ولا شيء ينفع  في نخطئ حينما نعتب على الأيام 

الدنيا إلا وفيه ضرر، ولا محبّب إلا وهو مخيف، ولو صفت الأيام ذات مرة من بين الأحداث، إلا 
  ]الكامل: [وتكدّرت وتغيّر صفاؤها بعد ذلك، وقد عبّر عن هذه المعاني بقوله

  مـــــــــاذا التنـــــــــافسُ فـــــــــي البقـــــــــاء، وإنّمـــــــــا

  عـــــــارضٌ مــــــاضٍ وبـــــــرقٌ خُلـــــــبُ هــــــو    
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  ذاقَ الحِمــــــــــــــــــــامَ مبــــــــــــــــــــذّرٌ ومُقتــّــــــــــــــــــرٌ 

ـــــــــــبُ     ضٌ ومُحبـــــــــــهِ مـــــــــــبغ ـــــــــــى إلي   وأت

    
ـــــــــــــــــــــلٌ  ـــــــــــــــــــــلٌ لحمامـــــــــــــــــــــه ومؤج فمعج  

قٌ بطلوعـــــــــــــــه ومغـــــــــــــــربُ     ومشـــــــــــــــر  

    
  ونُعاتــــــــــــــب الأيّــــــــــــــامَ فــــــــــــــي فُرُطاتِهــــــــــــــا

ـــــــــــبُ     ـــــــــــب ســـــــــــادراً لا يُعت   لكـــــــــــن نُعات

    
ـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــائرٌ  ـــــــــــــــــــــافعٌ إلاّ ومن   لا ن

ـــــــــــــــبٌ إلاّ     ـــــــــــــــبُ  أو مرغَ ـــــــــــــــه مُرهِ   وفي

    
  ومتــــــــى صَــــــــفا خلــــــــلَ الحــــــــوادثِ مَشْــــــــربٌ 

ــــــلٍ مشــــــربُ     ــــــدّر عــــــن قلي )1(عــــــذبٌ تك
  

    
كما قام الشريف المرتضى بتعزية الخليفة جلال الدولة في موت ابنته، التي عقد عليها 

هــ، حيث أوضح أنه تجرّع مُرّ الشراب عندما أودت 430للمك أبي كاليجار في شهر المحرم سنة 
بالفقيدة؛ فقد عَظُم الابتلاء بوفاتها حتى كاد الناس ينسَوْن موتاهم قبلها، وسالت الدموع  المنايا

وازدادت حُرقة القلوب حزنًا على فقدها، ومن أسف أن الزمان قد اعتاد البطش بخيرة الناس مهما 
ه أو كانت الدفاعات والحصون؛ فالموت لا يقبل شفاعة أحد، ولا يُؤخّر ساعة أحد مهما كان قدر 

شرفه؛ فقد سكن تحت الثرى الكثير من العظماء الذين صاروا إلى البلى، وهذه سُنّة كونيّة لا 
يمكن تغافلها أو تجاهلها، مهما كانت التضحيات المبذولة لمقايضة الموت، وما قيمة بحار 

، وقد عبّر شاعرنا عن هذه ...الدموع المهرقة لفداء الميتة طالما أنها ستسكن جنات عدن؟
  ]الكامل: [لمعاني بقولها

ـــــــــتلا ـــــــــد أصـــــــــبتِ المق ـــــــــبِ ق ـــــــــل للنّوائ   ق

  وسَــــــــــقيتِنا فيمـــــــــــا جَنيــــــــــتِ الحـــــــــــنظلا   

    
ـــــــــــه   أثكلـــــــــــتِ مَـــــــــــنْ لمّـــــــــــا جزعنـــــــــــا ثُكلَ

  أنســـــــــــيتِنا مـــــــــــن قبـــــــــــه مـــــــــــا أثكـــــــــــلا   

    
  فــــــــــالعينُ يجــــــــــرى ماؤهــــــــــا لا للصّــــــــــدى

  والقلـــــــــــبُ يوقـــــــــــدُ جمـــــــــــرهُ لا للصّـــــــــــلى   

    
ـــــــــ ــــــــدّهر أن يســــــــتلّ منْ   عــــــــادات هــــــــذا ال

ــــــــنَا الأ    ــــــــثلاـ ــــــــمّ الأم ــــــــأمولَ ث ــــــــلَ الم   مث

    
ـــــــــــــةً  ـــــــــــــومٍ حال ـــــــــــــل ي ـــــــــــــدلُ ك ـــــــــــــا نب   إنّ

  بخلافِهــــــــــا مــــــــــن قبــــــــــلِ أنْ تُســــــــــتبدلا   
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ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــلُ الإنســـــــــــــانُ عـــــــــــــن حالاتِ ويُنَق  

ــــــــــــنَقّلا    ــــــــــــرِ أن يَت ــــــــــــن غي ــــــــــــه م   ولِداتِ

    
  نَبنِــــــــى المعاقــــــــلَ للخطــــــــوبِ فــــــــإنْ أتــــــــتْ 

  رُسُــــــــلُ الحِمــــــــامِ فمــــــــا ابْتَنينــــــــا مَعْقــــــــلا   

    
  التـــــــــرابِ محاســـــــــنٌ كـــــــــم ذا لنـــــــــا تحـــــــــتَ 

  تُرمَــــــى علــــــى عمــــــدٍ إلــــــى نحــــــوِ البِلــــــى   

    
ـــــــــةٌ  ـــــــــانِ وديع ـــــــــف الزم ـــــــــي ك ـــــــــرءُ ف   والم

ـــــــى      كـــــــي تُقتضَـــــــى وحديقـــــــةٌ كـــــــي تُختَل

    
  مـــــــاذا البكـــــــاءُ علـــــــى الـــــــذي ولّـــــــى وقـــــــد

ـــــــزلا؟    ـــــــاتُ عـــــــدنٍ من ـــــــه جنّ ـــــــتْ ل )1(جُعل
  

    
  :عزاء الشريف المرتضى للوزراء

ء للوزراء في موت قريب لهم أو محبّب إلى قلوبهم، لم يغفل الشريف المرتضى تقديم العزا
عميد الرؤساء أبي طالب بن أيوب، عن ولدٍ له سقط عليه السقف؛ : من هذا تقديمه العزاء إلى

أن الزمان لم يسئ إليك ولكن عليك أن تشكر : فمات دون إخوته، حيث أراد أن يبلغه رسالة فحواها
ن أولادك وترك لك غيره ممن تُحب وتهوى؛ فاستعض عن االله سامعًا مطيعًا، حين سلبك واحدًا م

الحزن بالسرور، ولا تذرف دموعك على ما مضى؛ فقضاء االله كله خير، ولتحمد االله أن المصيبة 
، وقد جسّد شاعرنا هذه ...لم تُصبك أنت، حيث أنقذَ من المصيبة مَن دَاوى القلب المصاب

  ]الخفيف التام: [المعاني في قوله

  لزمــــــــــان فيــــــــــك الصــــــــــنّيعامــــــــــا أســــــــــاء ا

  فاشـــــــــــــــكرِ االلهَ ســــــــــــــــامعًا ومطيعــــــــــــــــا   

    
  أخـــــــــــــــــذَ االلهُ واحـــــــــــــــــداً ثـــــــــــــــــم أبقَـــــــــــــــــى

  لــــــــك ممّــــــــن تَهْــــــــوى وتَرجــــــــو جَميعًــــــــا   

    
ـــــــــــــذْ  ـــــــــــــرورِ ولا تَ ـــــــــــــزنَ للس ـــــــــــــبِ الح   فه

ـــــــاتَ دُموعـــــــا    ـــــــى وف ـــــــا مضَ ـــــــى م   ر عل

    
  مـــــــــــا لنـــــــــــا مَجْـــــــــــزَعٌ ولـــــــــــو أنّـــــــــــه كـــــــــــا

  ن لحوشــــــــــــيتَ أن تكــــــــــــون جَزوعـــــــــــــا   

    
  جافَــــــتْ عــــــنش الأصْـــــــقــــــد شَــــــكرنا يــــــدًا ت

ــــــــــلِ وإنْ جثــــــــــتِ الغصــــــــــونُ فروعــــــــــا      ـ

    
  ونَجــــــــــا ســــــــــالمًا مــــــــــنَ الهَــــــــــوْلِ مَــــــــــن دا

ــــــــا    ــــــــؤادَ الوجيع ــــــــه الف )1(وَى نجــــــــاءً من
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من ثم استكمل شاعرنا تعزيته وتسليته للوزير أبي طالب بن أيوب في موت ولده، حينما بيّن 
حمدنا االله على قضائه؛ فضربات الزمان المثلومة في له أننا لو تفكّرنا في نِعَم االله علينا لصبرنا و 

السيوف القاطعة لا تُصيب القطيع، وإذا كان لك من الأمر شيء لاستبدلت الإبل المسنّة بالإبل 
القويّة الشديدة لحمل الأثقال، ولكن يجب عليك أنْ تعلم أنّ قضاء االله نافذٌ ولا يأخذ إلا الأخيار، 

استثناء فلا قيمة لطول عمر أحد أو قِصَره، وكم كنت أتمنى فداءكم  وما دام الموت سيهاجمنا بلا
، ولكن الأماني وحدها لا تُجزئ، وقد تكرّرت هذه المعاني بكثرة في شعر التعازي !قدر استطاعتي

  ]الخفيف التام: [عند الشريف المرتضى، حيث عبّر عنها هنا بقوله

ـــــــــــــرُ فيمـــــــــــــا ـــــــــــــا نفكّ ـــــــــــــا حقّ   ولـــــــــــــو أنّ

ــــــــــا ومَنُوعــــــــــايفعــــــــــلُ الــــــــــدهرُ مُ       عطيً

    
  لعَــــــــــــــددنا منــــــــــــــه العطــــــــــــــاءَ ابْتــــــــــــــزازاً

  وحَسَــــــــبنا الغــــــــروبَ منــــــــه الطلوعــــــــا   

    
  وثُلـــــــــومُ الزّمـــــــــانِ فـــــــــي قـــــــــاطع الأســــــــــ

ـــــــبْنَ القطيعـــــــا    ـــــــدْنَ لا يُصِ ـــــــيافِ يُعْهَ   ـ

    
  وإذا هبّــــــــــــــتِ الريــــــــــــــاحُ فمــــــــــــــا زَعْـــــــــــــــ

  ـــــــــــزَعنَ فينــــــــــا إلا البنــــــــــاءَ الرّفيعــــــــــا   

    
  الحــــــــــــاولِحَمْــــــــــــلِ الأثقــــــــــــالِ لا يطلــــــــــــبُ 

ــــــــــليعا    مــــــــــلُ منّــــــــــا إِلا الجَــــــــــلالَ الض  

    
ــــــــــ ـــــــــوى الأخْ   والمصـــــــــيباتُ لا يُصِـــــــــبْنَ سِ

ــــــــــا    ــــــــــنَ الربوع ــــــــــا إذا وَلَجْ ــــــــــيَارِ منّ   ـ

    
ــــــــا ــــــــوتِ فالم ــــــــوى الم ــــــــنْ سِ ــــــــم يكُ   وإذا ل

ــــــا كمــــــنْ يمــــــوتُ ســــــريعا      ضــــــي بطيئً

    
  أنــــــــــا مــــــــــنكم خَفضًــــــــــا وبُؤسًــــــــــا وأَمْنًــــــــــا

  وحِــــــــــــــــــذَاراً وعــــــــــــــــــزةً وخُشــــــــــــــــــوعا   

    
ــــــوولــــــوَ ا ــــــك الس ــــــي اســــــتطعتُ مــــــا مس ن  

ــــــــــي أَنْ أســــــــــتطيعا    ــــــــــى عل )2(ءُ وتَبق
  

    
هــ، حيث 339ومثله عزاء الشريف المرتضى لأبي عليّ الحسن بن حمد في وفاة والدته سنة 

بيّن أن هذه السيّدة الفاضلة تستحق كل حزن، ويُفقد بموتها الصبر والعزم، حتى أن المحبّ لها 
المصيبة تأتينا على غِرّة دون حَذّر، كهجوم الحيوان المفترس على الأنعام يفقد كل حزم يمتلكه؛ ف
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حين غفلة راعيها؛ فكل منا يترقّب وصول الموت الذي لا مفرّ منه، مهما استعد له الإنسان حتى 
ينجو من قبضته، وقد أثبتت لنا المحاكاة والخبرة أن الناس جميعًا يصيرون طعامًا للموت، مهما 

، وقد ..و قصُر، والذي لا يعرف هذا فهو إنسان واهمٌ يؤمل نفسه الأماني ولا يُدركهاطال العمر أ
  ]البسيط: [تجسّدت هذه المعاني في قول شاعرنا

ـــــــــبرُ والجَلَـــــــــدُ  ـــــــــا يُســـــــــتثارُ الصّ ـــــــــي مثله   ف

ـــــــــــدُ     ـــــــــــا يَجِ ـــــــــــزمُ م ـــــــــــى الح ـــــــــــدها يَتقاضَ   وعن

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــم بن ــــــــــــــــةُ إلا أنْ تُلِ ومــــــــــــــــا الرزي  

ــــــــــــا غُ     ــــــــــــونَ عنه ــــــــــــدُ ونحــــــــــــنُ لاه ــــــــــــلٌ بُعُ   فّ

    
  مثـــــــلُ الســـــــوام رَعَـــــــى فـــــــي أرضِ مَضْـــــــيَعةٍ 

ـــــــــــيمُ بهـــــــــــا واســـــــــــتيقظَ الأســـــــــــدُ     ـــــــــــامَ المُسِ   ن

    
رُهــــــــــــا ــــــــــــراءَ وهــــــــــــامٌ لا تُخَم تَمشــــــــــــي الض  

ــــــــــــــــرِدُ       مخلــــــــــــــــقٌ فــــــــــــــــوقَهن العــــــــــــــــارِضُ البَ

    
ــــــــــامِ مُحتـَـــــــــبَسٌ  ــــــــــي الأيّ ــــــــــرءُ ف ــــــــــا الم   وإنّم

  علــــــــــــــــــى المنيــــــــــــــــــةِ تأَتيــــــــــــــــــهِ ومُقتَعَــــــــــــــــــدُ    

    
  لــــــــــم يســــــــــعَ إلا نحــــــــــوَ حُفرتــــــــــهِ يَســــــــــعى و 

  يخــــــــــــــــالُ مُعتمــــــــــــــــدًا أو كيــــــــــــــــفَ يعتمــــــــــــــــدُ    

    
ـــــــــبلادَ وعـــــــــدى عـــــــــن مَصـــــــــارعِهِ    جـــــــــابَ ال

ــــــــــــدُ     ــــــــــــنْ بينهــــــــــــا بَل ــــــــــــاختطّ مصــــــــــــرَعه مِ   ف

    
ـــــــــردى رجـــــــــلٌ  ـــــــــالاتِ ال ـــــــــف يَنْجـــــــــو حِب   وكي

  مُســــــــــــــــتجمعٌ للمنايــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدَه بَــــــــــــــــدَدُ؟   

    
  وقــــــــــــد عَلمنـــــــــــــا بأنّـــــــــــــا معشـــــــــــــرٌ أُكُـــــــــــــلٌ 

ـــــــــــــــــدُ للمـــــــــــــــــوتِ نُوجَـــــــــــــــــدُ أحيانًـــــــــــــــــ      ا ونُفتَقَ

    
ـــــــــدًا ـــــــــةٍ أب   يرتـــــــــاحُ نحـــــــــوَ غـــــــــدٍ مـــــــــن غَفل

)1(مَـــــنْ لـــــيس يَـــــدري بمـــــا تجنـــــي عليـــــهِ غَـــــدُ    
  

    
ولقد استشرف الشريف المرتضى في عزائه الوزير الحسن بن حَمَد بالاستشهاد بموت 
العظماء قبل موت والدته، بعد وصولهم أعلى درجات المجد والرفعة، ولم يُخلّد أحد قبلها عَظُم 
شأنه؛ فالكل ذائق لكأس المرار بعد أن ذاق كأس النعيم والعسل، ولن ينفع أحدنا محاولاته للبقاء 
والفرار من الموت مهما طال أو قصُر عمره؛ فالكل إلى زوال وفناء، ولا يسعُنا إلا البكاء والحزن 

  ]البسيط: [، وامتثل الشريف المرتضى للتعبير عن هذه المعاني بقوله..على فقدهم
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ـــــــــ ـــــــــمْ ك ـــــــــابَ له ـــــــــا لا إي ـــــــــدنا كرامً   م ذا فَقَ

  حُطــــــــــوا مــــــــــن المنــــــــــزل الأعلــــــــــى ونَفتَقِــــــــــدُ    

    
  ذاقـــــــــتْ شِـــــــــفاهُهُمُ طعـــــــــمَ الـــــــــردى مَقـــــــــراً

ــــــــــهَدُ     ــــــــــا الش ــــــــــانَ يجــــــــــري بَينه ــــــــــا ك   وطالم

    
ــــــــــا ــــــــــى ورادَتنُ ــــــــــا تُغْنِ ــــــــــا وم ــــــــــم وَرَدْن   وك

ــــــــا وردنــــــــا     ــــــــوا  -إنّ ــــــــر مــــــــا وَرَدوا -وأُعْفُ   مُ

    
ـــــد  ـــــنِ عـــــنهُمْ وق ـــــم يُغ ـــــمْ ل ـــــامُ به   هـــــم الحِم

ـــــــــؤْسِ واحتشـــــــــدوا      مـــــــــا جَمعـــــــــوا لـــــــــدفاع البُ

    
ـــــــــــه ـــــــــــى بكثرتِ ـــــــــــيسَ يُجـــــــــــدي وإنْ أَرْبَ   ول

ـــــــــدَدُ     ـــــــــدَدًا إذا انقضـــــــــتْ مُ ـــــــــى مَ ـــــــــى الفت   عل

    
  كــــــــأنّهمْ بعــــــــد مــــــــا امتــــــــدّ الزمــــــــانُ لهــــــــمْ 

ـــــا مَضَـــــوا فـــــي ســـــبيلِ المـــــوتِ مـــــا وُلِـــــدوا      لمّ

    
ـــــــــا ـــــــــارهِمْ جَزَعً ـــــــــى آث ـــــــــي عل ـــــــــنحنُ نبك   ف

)1( تبعُــــــــــدوا عنّــــــــــا وقــــــــــد بَعُــــــــــدوانقــــــــــولُ لا   
  

    
ثم وجّه شاعرنا كلامه بأنه لا يقصد به الوزير؛ لأنه على علم به ولا يحتاج من ينبهه، ولكنه 
قصد به ضعيف الرأي؛ فلماذا أراك أيها الوزير محافظًا على حزنك؟، مع علمك أنه لن يُرجعه 

فقيدتنا الغالية، ثم أتبع كلامه  للحياة مرّة أخرى، حتى ولو حرصت على هذا الحزن لإرجاع
ألا يُفرط في البكاء وانهمار الدموع التي لن تُجدي شيئًا، فالموت سيأكل : بنصيحة غالية وهي

الجميع حتى أنت أيها الوزير، وما بقاءك حيا إلا بتقصير الموت تجاهك؛ وطالما أنك ستموت فلما 
ورعايتك وعطفك، وألا تذيقهم الموت ببُعدك  هذه المغالاة في الحزن وعندك أولاد يحتاجون لحبّك

  ]البسيط: [عنهم وهم أحياء، وقد عبّر شاعرنا عن هذا بقوله

  ســــــــواكَ المــــــــرءُ نوقظُــــــــهُ : قــــــــلْ للــــــــوزير

  وســـــــــمعَ غيـــــــــرِكَ يغشـــــــــى العَـــــــــذْلُ والفَنَـــــــــدُ    

    
ــــــبٌ  ــــــاتَ مُكتئِ ــــــا ف ــــــتَ فيم ــــــى أن ــــــى مت   حت

ــــــــــوَدُ؟    ــــــــــلٌ ولا قَ   جَنَــــــــــى الحِمــــــــــامُ فــــــــــلا عَقْ

    
ـــــــــــذي قطعـــــــــــتْ دَعِ الت ـــــــــــعَ للعمـــــــــــرِ ال تب  

ـــــــــا وانْتَهـــــــــى الأمـــــــــدُ       عنـــــــــه الحيـــــــــاةَ المناي

    
ـــــــه ـــــــاحزنَن ل ـــــــهِ ف   مـــــــا دمـــــــتَ تطمـــــــعُ في

  فـــــــــــإنْ يَئِسْـــــــــــتَ فـــــــــــلا حُـــــــــــزْنٌ ولا كَمَـــــــــــدُ    

    
ـــــــذهَبْ بـــــــه سَـــــــرَفًا ـــــــك لا ت   واســـــــتبقِ دمعَ

ــــــــو مُقتصــــــــدُ     ــــــــه يُضــــــــحى وهُ   فمســــــــرفٌ في
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  وإنْ جَزعِـــــــــــتَ لأنْ مُـــــــــــدتْ إليـــــــــــك يـــــــــــدٌ 

ــــــــذي    ــــــــدُ  فبالّ ــــــــك يَ ــــــــدتْ إلي   عشــــــــتَ مــــــــا مُ

    
ـــــــــــهُ  ـــــــــــدهرَ أجمعَ ـــــــــــدينِ ال ـــــــــــةُ الوال   ومُني

ـــــــدُ     ـــــــى يســـــــلمَ الول )1(أنْ يكرعـــــــا المـــــــوتَ حت
  

    
  :عزاء الشريف المرتضى للقضاة

لقد حرص الشريف المرتضى أن يُقدّم عزاءه لأصحاب الجاه والسلطان؛ لكثرة احتكاكه بهم 
القاضي : ، وكان مِن بين مَن قدّم له العزاء- ن االله عليهمرضوا –وتعاهدهم بزيارته وزيارة آل البيت 

هــ، حيث واساه بألاّ يجلس 432أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العسكري؛ حينما غَرِق ابنه سنة 
متحسرًا باكيًا على فقدان ولده كضعفاء القوم، وليتخذ العبرة والأسوة من فقد أكابر القوم الذين سكنوا 

تنفعهم وتركوها بعد لهو وفرح وترف؛ فغدت قصورهم مظلمة، وتحوّلت الحياة إلى  القصور، ثم لم
، وقد ...السكون، وهذه هي سنّة الحياة؛ فلا قوي يخلد، ولا ضعيف يفنى؛ فالكل سواء عند الموت

  ]خفيف تام: [عبّر شاعرنا عن هذه المعاني بقوله

  خـــــــــل مَـــــــــن كـــــــــان للجنـــــــــادل جـــــــــارا

  ادكــــــــــــــــــــــــارالا تعِــــــــــــــــــــــــرهُ تَلهفًــــــــــــــــــــــــا و    

    
  فغبــــــــــــينُ الرجـــــــــــــالِ مَــــــــــــن ســـــــــــــلَبَتْهُ 

ـــــــي المصـــــــابِ اصْـــــــطبارا    ـــــــدهرِ ف ـــــــوَبُ ال   نُ

    
ـــــــا ـــــــنَ العلي ـــــــوا م ـــــــذين حَل ـــــــرْ بال   واعتَبِ

  ءِ والكبريــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ داراً فــــــــــــــــــــــــــــــــــدارا   

    
  ملكــــــــوا الأرضَ كلهــــــــا ثــــــــم مَــــــــن كــــــــا

  ن علــــــــــى الأرضِ فــــــــــي الزمــــــــــان مِــــــــــرارا   

    
  فتــــــــــــــرى دورَهُــــــــــــــمْ وكــــــــــــــن مِــــــــــــــلاءً 

  راّت بعــــــــــــــــــــــدهُن قِفــــــــــــــــــــــارابالمســــــــــــــــــــــ   

    
  مُظلمـــــــاتٍ مـــــــن بعـــــــدِ أن أوقـــــــدتْ فيــــــــ

ـــــــــــارا    ـــــــــــوحُ ون ـــــــــــوراً يل ـــــــــــالي ن ـــــــــــها اللّي   ـ

    
ــــــــــــــ ـــــــــــــا فِضْ ـــــــــــــا طالمَ ـــــــــــــا يوابسً وأكف  

ـــــــجَدًا أو نُضـــــــارا    ـــــــق عَسْ ـــــــى الخل ـــــــنَ عل   ـ

    
  أيـــــــنَ قـــــــومٌ كنّـــــــا نـــــــراهُمْ علـــــــى الأطــــــــ

ـــــــــعيد انتشـــــــــارا؟    ـــــــــوا ثــَـــــــرى الصــــــــــواد حَل  

    
ـــــــ ــــــــزَحمـــــــوا الأنجـــــــمَ العُ ـــــــرَ راضي   لا غي

ــــــــــــنَ لهــــــــــــم ذلــــــــــــك الجــــــــــــوارَ جِــــــــــــوارا      ـ
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  كـــــــل قَـــــــرْمٍ قـــــــد طـــــــابَ أصـــــــلاً وفرعـــــــاً 

  وقـــــــــــــــــــــــديمًا وحادثــًـــــــــــــــــــــا ونِجـــــــــــــــــــــــارا   

    
ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــا وبســـــــــــــطةً بيدي   ضـــــــــــــم مُلكً

  طيعــــــــــــــاتٍ إلــــــــــــــى البــــــــــــــراري البحــــــــــــــارا   

    
 فــــــــــــج فــــــــــــي كــــــــــــل وتــــــــــــراهُ يجــــــــــــر  

ـــــــــــــــه الجـــــــــــــــراّرا    ـــــــــــــــزّ جيشَ ـــــــــــــــبَ الع   طَل

    
  لــــــــم يــــــــزل آنــــــــسَ المفــــــــارقَ حتــــــــى

ــــــــــــوارا    ــــــــــــه والس ــــــــــــوتُ تاجَ ــــــــــــعَ الم )1(خل
  

    
ثم استمر الشريف المرتضى في مواساة القاضي أبي القاسم، بتذكيره بأن الموت حق لا 

، من ثم أخذ شاعرنا يوجّه ...يمكن الفرار منه، مكرّرًا نفس المعاني التي ذكرها من قبل في تعازيه
ة بسيطة بين الصبر الجميل وصبر نصحه للقاضي أبي القاسم، الذي لو قام بإجراء موازن

لوجد أن االله قد اختار له الخير، ولو كان يملك فداءه لفعل ولكن الأمر أقوى منه، فما : المضطر
عليك إلا توطين نفسك على تحمّل المصائب وترك ما عداه لغيرك أنت؛ حتى تنال الثواب الجزل 

  .من االله، ولتتيقّظ؛ لأن من دونك أمام المصائب سكارى

ونصيحتي لك : ثم قام شاعرنا بتوجيه بعد النصائح الغالية للقاضي أبي القاسم؛ فقال له من
أيها القاضي أن تتقبّل نُصحي لصدقه؛ فالقول الصحيح ما أنار الطريق، ولا يجب عليك أن 

دثار لا  - لصيقٌ بك يخاف عليك والشاعر منهم، والثاني - الأول: تنُصت لمن حولك؛ لأنهم فريقان
  .ورائهم طائل من

أن يسقي قبر ابنه بكل سحابة تمر من فوقه، وأرجو من االله  - سبحانه وتعالى –ثم دعا االله 
أن يُولى الغمام سقاية قبره ليلا ونهارًا ومتى أراد، كما أَمِلَ الشريف المرتضى أن يرى القاضي 

ت رعده الهادر، بنفسه برق الغمام اللامع وكأنه يضحك، حتى وإن بدا عليه العبوس وسُمعت أصوا
  ]خفيف تام: [التي تتنافس للتجمّع فوق قبره، وقد عبّر شاعرنا عن هذه المعاني بقوله

  وإذا مـــــــــــــــــــا وزنـــــــــــــــــــتَ ذاك بهـــــــــــــــــــذا

ـــــــارا    ـــــــراك الخي ـــــــا عَ ـــــــىً فيم ـــــــتَ مُعط   كن
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ـــــــنْ وَقـــــــوراً علـــــــى مَضاضـــــــةِ خَطْـــــــبٍ    ك

  حُــــــــط عــــــــن مَنْكِبَــــــــيْ سِــــــــواك الوَقــــــــارا   

    
 النْـــــــواصــــــحُ كــــــي تُــــــدركَ الثــــــوابَ فكــــــل  

  ــــــــنَاسِ فـــــــي هـــــــذه الخطـــــــوبِ سُـــــــكارَى   

    
ـــــــــــــ ــــــــــــه ودعِ الأَقْ   واســــــــــــتمعْ مــــــــــــا أقولُ

ـــــــــارا    ـــــــــوالَ؛ فـــــــــالقولُ مـــــــــا صَـــــــــفا وأن   ـ

    
ــــــــــــــاراً ــــــــــــــان دِث ــــــــــــــا ســــــــــــــواكَ ك   وإذا م

  كنـــــــــتَ لـــــــــي بـــــــــالوِدادِ منـــــــــك شِـــــــــعارا   

    
  وســــــــــــقَى االلهُ قبــــــــــــرَهُ كلمــــــــــــا ارفضْـــــــــــــ

  ـــــــــــضَ قُطــــــــــارٌ ثنَــــــــــى إليــــــــــهِ قُطــــــــــارا   

    
  يُسقيــــــــــــــــوتـــــــــــــــولّى بـــــــــــــــه الغمـــــــــــــــامُ 

  ـــــــــــهِ متــــــــــى شــــــــــاءَ ظُلمــــــــــةً ونَهــــــــــارا   

    
ــــــــــــا ــــــــــــحوكًا وإنْ ك ــــــــــــه ضَ ــــــــــــرى بَرقَ   وتَ

  نَ عَبوسًــــــــــــــــــا ورعــــــــــــــــــدَهُ النقــــــــــــــــــارا   

    
  وعَدتَـــــــــه الجـــــــــدوبُ فـــــــــي كـــــــــل مَحْـــــــــلٍ 

ــــــــــــــــــوارا    )1(وكَسَــــــــــــــــــتْهُ أنــــــــــــــــــوارُه الأَن
  

    
  :عزاء الشريف المرتضى لبعض الوجهاء والأشراف

كمال الدين بن عبد الرحيم في : مه وأشرافهم مثللم ينسَ شاعرنا أن يُعزي بعض وجهاء قو 
وفاة ابنه وهو نازل بعكبراء، حيث استهل قصيدته بتوجيه سؤال مهم ربما تغافل عنه كل مبتلٍ، 

هل يستطيع أحدكم أن يذكر لي اسم شخص استطاع أن يفرّ من الموت أو يأخذ براءة من : وهو
بالطبع لا؛ فالكل ذائق : نفسها على الجميع وهي مرارته؟، ولم يجد شاعرنا إلا إجابة واحدة تفرض

لكأس الموت، مهما طال العمر، فربما أمهلك الموت قليلا، ولكنه لا يتغافل عن عزيز لنا أو قريب 
  ]الطويل:                                      [أو حتى عدو، من ثم عبّر شاعرنا عن هذا بقوله

  رقــــــاأرونــــــي أمــــــرأً مــــــن قبضــــــةِ الــــــدهرِ ما

ـــــــــــا    ـــــــــــةِ ذائق ـــــــــــا للمني ـــــــــــيسَ يومً ـــــــــــن ل   ومَ

    
ـــــــل مُهجـــــــةٍ  ـــــــى ك ـــــــاضٌ إل   هـــــــو المـــــــوتُ ركّ

ــــــــــــــوابقا    مطايانــــــــــــــا ويُعْيــــــــــــــي الس ــــــــــــــل   يُكِ

    
  فـــــــــإنْ هـــــــــو ولـــــــــى هارِبًـــــــــا فهْـــــــــوَ فائـــــــــتٌ 

ــــــــــا كــــــــــان لاحقــــــــــا      وإنْ كــــــــــان يومًــــــــــا طالبً

    
  فكـــــــــــــم ذا تغـــــــــــــول النّائبـــــــــــــاتُ نفوسَـــــــــــــنا

ـــــــــــــم الأصـــــــــــــادقا    ـــــــــــــينَ ث   وتســـــــــــــتلبُ الأهل
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  وكــــــــــــم ذا نُعِيــــــــــــر المُطمعــــــــــــاتِ عُيونَنــــــــــــا

ـــــــرورِ المناشـــــــفا    ـــــــح الغ ـــــــى ري ـــــــدنى إل )1(ونُ
  

    
ومن المعروف أننا جميعًا نركن إلى الرفاهية وحب الدنيا وكراهية الموت، ولكن هذا المُكث 
وهذه الهدنة ستنقضي حتمًا ولابد من الموت، الذي يبطش بنا في النهاية؛ فينقلنا من سعة القصور 

  ...القبور، ومن الدعة والرفاهية إلى دار الدود والحسابإلى ضيق 

ولقد وصل إلى علم شاعرنا هذه الفاجعة المريرة بموت ابن كمال الدين؛ فكانت الصدمة  
كبيرة ومروّعة، حتى أنه تمنى أن يكون هذا الخبر كاذبًا، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يُدركه؛ فقد 

م كرهي لسماع هذا الخبر، وقد عبّر الشريف المرتضى عن هذه ثبت صدق الخبر وصحّة النبأ رغ
     ]الطويل: [الفكرة بقوله

  ونعشــــــــــقُ فــــــــــي دارِ الفَنــــــــــاءِ مَواطنًــــــــــا

  يُعـــــــــــــرّين منّـــــــــــــا لـــــــــــــم يكـــــــــــــن مَعاشـــــــــــــقا   

    
ـــــــــــا ـــــــــــا أو مُقاطعً ـــــــــــا قاليً   ونشـــــــــــتاقُ إمّ

  !فيـــــــــا شـــــــــائقًا لـــــــــي مـــــــــا أضـــــــــرّك شـــــــــائقًا   

    
  ولـــــــــو أنّنـــــــــي وفيـــــــــتُ حـــــــــق تجـــــــــاربي

ـــــــــتُ     ـــــــــاقطع ـــــــــورِ العلائق ـــــــــدهرِ العَث   مـــــــــنَ ال

    
ــــــةٍ  ــــــلّ ليل ــــــي ك ــــــى الأجــــــداثِ ف   نُطــــــاحُ إل

  ونوسِــــــــــدُ فـــــــــــي قَفْــــــــــرِ التــّـــــــــراب المُرافقـــــــــــا   

    
  فيــــــــــا خبــــــــــراً أذرى العيــــــــــونَ جوامــــــــــدًا

  وأبقـــــــــــــى القلـــــــــــــوبَ السّـــــــــــــاكناتِ خوافقـــــــــــــا   

    
ــــــــبٍ  ــــــــرُ محبّ ــــــــا وهــــــــو غي   أتــــــــاني طَروقً

ــــــا    ــــــنّفسُ طارق   وكــــــم جــــــاءَ مــــــا لا تَشْــــــتهي ال

    
ــــــــــــــرُ صــــــــــــــادقٍ  وددتُ  ــــــــــــــه غي   ودادًا أنّ

)2(وكـــــــم قائـــــــلٍ مـــــــا كنـــــــتُ أهـــــــواه صـــــــادقا   
  

    
ثم انتقل الشريف المرتضى لإشعار كمال الدين بأنه ليس وحده من ذاق مرارة هذه الفاجعة؛ 
فقد ذاقها من قبله وأحس بما يُحس، ولو كان لدى أحد القدرة على تحمّل فقدان الابن لتمكّن هو 

ن تحمد االله أنك ما زلت على قيد الحياة؛ فأنت الأصل الذي يُضيء الآخر، ولكن يجب عليك أ
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علينا الدنيا نورًا، ولا يستطيع أحد أن يُنكر أننا فعلا قد خسرنا بموت ابنك سدا منيعًا، ولكنك بقيت 
  ]الطويل: [، وقد امتثل شاعرنا هذه المعاني في قوله..لنا طودًا شامخًا نحتمي بك

ــــــرد   ى مــــــا أصــــــابنيأصــــــابكَ مــــــن شــــــهمِ ال

ــــــــــلَ جلــــــــــدِكَ خارقــــــــــا    ــــــــــان لجلــــــــــدي قب   وك

    
ــــــــــــه ــــــــــــك كلّ ــــــــــــتُ ثِقْلَ ــــــــــــي حُمّل ــــــــــــو أنّن   ول

  حملــــــــــتُ عَلوقًــــــــــا بالــــــــــذي كنــــــــــتُ عالقــــــــــا   

    
  فـــــــإنْ يـــــــكُ غصـــــــنٌ مـــــــن غصـــــــونك ذاويًـــــــا

ـــــــــــامُ أصـــــــــــلَك باســـــــــــقا      فقـــــــــــد أبقـــــــــــتِ الأيّ

    
  وإن يــــــــــكُ نجــــــــــمٌ غــــــــــارَ بعــــــــــدَ طلوعِــــــــــهِ 

ــــــــموسُ المشــــــــارقا    فقــــــــد مــــــــلأتْ منــــــــك الش  

    
ـــــــــةً  أزال ـــــــــرّغم تَلْعَ ـــــــــى ال ـــــــــا عل ـــــــــرّدى منّ   ال

ــــــــواهقا    ــــــــالَ الشّ ــــــــك الجب ــــــــا من ــــــــى لن )1(وأبق
  

    
من ثم أكمل الشريف المرتضى فكرته التي كثيرًا ما تكررت في قصائده التي تحت هذا 
الغرض، حيث أشار للمعزى بأنه كالقميص الذي يستر الجسد، ولا بأس بتلاعب الأيام بطرف من 

طاقة لأحد بمقاومة الأقدار التي اختارت الابن وتركت أباه وإخوته، ولقد  أطراف هذا القميص؛ فلا
افتقدنا الابن الذي لم يكن لنا نصيب في صحبته، حيث سترته القبور عنا ورقد بعيدًا عن عيوننا، 
ولا يسعك الآن إلا أن تتقبل العزاء مما حلّ بفقيدك؛ فلك أجر تربيته في الماضي والصبر على 

حاضر، فلا يحق لمن فقد حبيبًا أو قريبًا ألا يرضخ لقضاء االله ويصبر عليه، وإلا نفذ فقدانه في ال
أمر االله وحُرِم الأجر على الابتلاء ونال العقاب على جزعه وقنوطه، وقد عبّر الشريف المرتضى 

  ]الطويل: [عن هذه المعاني الجليلة بقوله

ــــــربالُ بــــــاقٍ علــــــى الفتــــــى والس ومــــــا ضــــــر  

ــــــــــــا؟إذا شــــــــــــعّثَ     ــــــــــــالي البنائق ــــــــــــه الّلي   تْ من

    
  وفيــــــــكَ وفــــــــي صِــــــــنْوٍ لــــــــه عِــــــــوضٌ بــــــــه

ــــــــــا    ــــــــــفْنا الخطــــــــــوبَ الطّوارق   إذا نحــــــــــنُ أَنْصَ

    
ــــــــــــهِ  ــــــــــــن ســــــــــــرنا بمكان ــــــــــــه مَ   وســــــــــــاءَ ب

ــــــــــا    ــــــــــالأمسِ رازق ــــــــــن أعطــــــــــاهُ ب   وأفنــــــــــاهُ مَ

    
ــــــــــا ــــــــــد أنْ أخــــــــــذتْ لن ــــــــــا بع ــــــــــاهُ حظ   حُرمن

  علــــــــــى حظنــــــــــا منــــــــــك الّليــــــــــالى المواثقــــــــــا   
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  أنْ يَسُــــــد بــــــه الــــــرّدىومــــــا كنــــــتُ أخشــــــى 

  فُــــــــــــــروجَ الليــــــــــــــالي دونَنــــــــــــــا والمخارقــــــــــــــا   

    
ـــــــــــهُ  ـــــــــــي وبينَ ـــــــــــفّاحُ بين ـــــــــــبَ الص   وأنْ يحج

ـــــــــــــقائقا    ـــــــــــــراءِ الش ـــــــــــــطَ العَ ـــــــــــــه وسْ   ويودعَ

    
  فيــــــــــا أيهـــــــــــاذا العــــــــــادلُ المُقْـــــــــــرَمُ الـــــــــــذى

  رضِـــــــــــــــيناه خَلْقًـــــــــــــــا كـــــــــــــــاملاً وخلائقـــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــه ـــــــــــــز عـــــــــــــن الماضـــــــــــــي ردىً بثواب   تَعَ

ــــــذي يجــــــزى    ــــــنْ بال ــــــا وك ــــــى الصّــــــبرِ واثق   عل

    
  فلـــــــــــيس لمخلـــــــــــوقٍ وإنْ عضّـــــــــــه الـــــــــــرّدى

)1(فضـــــــــــاقَ ذراعًـــــــــــا أنْ يعـــــــــــارضَ خالقـــــــــــا   
  

    
  

  :عزاء الشريف المرتضى خاله

لقد نظم شاعرنا قصيدة عزّى بها خاله الشريف أبا الحسين أحمد بن الحسن الناصر في وفاة 
لا يناسب الشرف، والدهر ولوعٌ  أن الزمان القاهر يرفض الانصياع إلا إلى ما: بنت له، وقال

بإغضاب العلاء، ولو كان هناك أحدٌ أحق بألا يحزن لكنت أنت، ولكن لا يوجد من يُعطيك حقك 
ويُنصفك، حتى أنك لا تجد من يجاريك في العدْوِ نحو الشمس التي لم تمنح نورها لكوكب من 

  .الموت؛ فلا أسف ينفع وقتئذالكواكب، وطالما أن الأرواح تيقّنت أنه لا سبيل ولا مفر من 

وكما نعلم أن الموت إذا استهدف أحدًا فلا طاقة له بالهروب منه؛ لأن سهامه لا تُخطئ، 
حيث اعتاد المرأ في حياته على السعي والاجتهاد، ولكن الموت من خلفه يُلاحقه ويطلبه، حتى لو 

ل منا أمورًا جِسامًا في حياته تذرف قرّر المرأ التريّث في مسعاه فإن الموت لا يتريّث؛ من ثم يرى ك
استنكار فعل : منها دماؤه، ولكنها لا تحول عن الموت أو رؤية هذه الأمور، وأكثر ما نفعله هو

وما يرمينا به من ابتلاءات، ومحاولة دفعها بعيدًا،  - الذي حرِص على نفثِ أذاه ورزاياه –الدهر 
ى أن كل أرض مشرفة على خطره، وقد عبّر ولكن يد الموت قريبة من كل مكان نذهب إليه، حت

  ]البسيط التام: [شاعرنا عن هذه المعاني الجليلة بقوله
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ــــــــرفُ  ــــــــرهُ الشّ ــــــــا يك ــــــــوى م ــــــــانُ سِ ــــــــى الزّم   أب

ــــــــــــفُ     ــــــــــــلا كَلِ ــــــــــــدهرُ صَــــــــــــب بإســــــــــــخاطِ العُ   وال

    
  لــــــو كـــــــان شـــــــخصٌ تفـــــــوتُ الحـــــــزنَ مهجتــُـــــهُ 

  لكنــــــــــــــــتَ ذاك، ولكــــــــــــــــنْ لــــــــــــــــيس تُنْتَصَــــــــــــــــفُ    

    
ــــــــــــــن يَ  ــــــــــــــتَ فم ــــــــــــــبٌ إذا بَقِي ــــــــــــــدوك مُحتَسَ   عْ

  فــــــي الشّــــــمسِ مــــــا أشــــــرقت عــــــن كوكــــــبٍ خلــــــفُ    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الأرواحُ بعْثَتَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إذا تيقّنَ

  إلـــــــــــــى الحِمـــــــــــــامِ فمـــــــــــــاذا ينفـــــــــــــعُ الأســـــــــــــفُ؟   

    
  وكيــــــــــف تُخْطــــــــــي ســــــــــهامُ المــــــــــوتِ مُفْلِتَــــــــــةً 

ــــــــــــاتِ الــــــــــــردى هــــــــــــدفُ؟    مَــــــــــــنْ نَحــــــــــــرُهُمْ لحِني  

    
  يَســـــــــعى الفتـَــــــــى وخيـــــــــولُ المـــــــــوتِ تطلبُـــــــــهُ 

  وقفـــــــــــــةً فـــــــــــــالموتُ مـــــــــــــا يقـــــــــــــفُ  وإنْ نَــــــــــــوى   

    
ــــــــدمي محاجرَنــــــــا   نَلقــــــــى مــــــــنَ الــــــــدهرِ مــــــــا يُ

  ومــــــــــا لنــــــــــا عــــــــــن هــــــــــوَى رؤيــــــــــاهُ مُنْصَــــــــــرَفُ    

    
زايـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه مُنكِـــــــــــــــــــرةٌ  أفعالُنـــــــــــــــــــا للر  

  ونطقُنــــــــــــــــــا بارتحــــــــــــــــــالٍ عنــــــــــــــــــه مُعتــــــــــــــــــرِفُ    

    
  إنْ لـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــوف لياليـــــــــــــــــه مكارهَهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــلَفُ     ـــــــــــــــا سَ ـــــــــــــــي أرزائه ـــــــــــــــدّمَ ف ـــــــــــــــد تق   فق

    
 المـــــــــواطنِ مــــــــن كـــــــــف دَى كَثــَـــــــبٌ  كــــــــلالــــــــر  

)1(وكـــــــــل أرضٍ علـــــــــى هــــــــــولِ الـــــــــردى شَــــــــــرَفُ    
  

    
من ثم يضجر الشريف المرتضى من فعل الأيام التي تنُقص من خير الليالي؛ فهي تسلب 
بالفرص، وتُحزن بالمنع، كما أن كرمها إفراط، ومن عادة الإنسان أنه إذا حزِن أتبعه المجد 

لصباح، ولو كنت تعلم فعلا أن الدهر يتسلل إلى ساحة بالحزن، وإذا مرضت عينه أظلم وجه ا
  .دارك لمنعته، ولكن الدهر سارق بارع في الاختفاء، ولا قدرة لنا على منع جُرأة السارقين

كما بيّن شاعرنا أن الدهر لو أطلق لسانه على المُبتلَى لَمَا تحمّل ضُره وأذاه، ولاستغاث عنه 
ولقد كان الدهر سالفًا يرتع في مغناك ويُعطيك، ولكنه الآن  بطلب الكفّ والمنع عن هذا الأذى،

يأبى العطاء ويُؤثر المنع، من ثم توشّح شاعرنا بثياب الموت وقدّم عزاءه إلى المفقود؛ فهو يسعى 
لإبعاد الهموم عن قلب ألمّت به نواصي الهم، ويبشره بأن هذه البنت التي أصابت قلبه بحرقة إنما 

ة وتنتظره على بابها؛ فأنت على علم ودراية بما يذكّرك به المعزّون، ولا تحتاج سبقته إلى الجن
  ]البسيط التام: [، من ثم تجسّدت هذه المعاني الجليلة في قول شاعرنا...لمواعظهم
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ــــــــــــــــرصٌ  ــــــــــــــــالي أخــــــــــــــــذُها فُ   لا در در اللّي

ــــــــرَفُ     ــــــــا سَ ــــــــل جودُه ــــــــصٌ ب ــــــــا غُصَ   ومنعه

    
ــــــــــــتَ فقلــــــــــــبُ المجــــــــــــد مكتئــــــــــــبٌ    إذا حزن

ـــــــدَفُ وإ     ـــــــحَى سَ ـــــــي وجـــــــهِ الض ـــــــذِيتَ فف   نْ قُ

    
ـــــــــدهرِ قبضـــــــــتَهُ  ـــــــــو علمـــــــــتَ ببســـــــــطِ ال   ول

ـــــــــفُ     ـــــــــه كَتِ ـــــــــتْ ل ـــــــــا طال ـــــــــك م ـــــــــى فِنائِ   إل

    
ـــــــــــــــي زِيارتـَــــــــــــــه ـــــــــــــــه ســـــــــــــــارقٌ يُخف   لكنّ

ــــــــراّقِ مُنتَصَــــــــفُ     ولــــــــيس مــــــــن ســــــــطوةِ الس  

    
  إنْ كــــــــان أطلـــــــــقَ فيــــــــك الـــــــــدّهرُ منطقَـــــــــه

  فقـــــــــــد دعـــــــــــاك لســـــــــــانٌ حشـــــــــــوُهُ كَفَـــــــــــفُ    

    
ـــــــــان ألْ  ـــــــــاك ســـــــــابقَهُ أو ك ـــــــــي مَغن ـــــــــبَ ف   هَ

ــــــــــــفُ       فقــــــــــــد ثنــــــــــــاه برجــــــــــــلٍ ملؤُهــــــــــــا حَنَ

    
ـــــــــدٌ  ـــــــــى المفقـــــــــودِ مُفتَقِ   يُهـــــــــدى العـــــــــزاءَ إل

رٌ بثيــــــــــــــابِ المــــــــــــــوتِ مُلتحــــــــــــــفُ     مــــــــــــــؤز  

    
  ويصـــــــرف الهـــــــم عـــــــن قلـــــــبٍ أطـــــــافَ بـــــــه

ــــــــــهُ لِنَواصــــــــــي الهــــــــــم مُكتنــــــــــفُ       مَــــــــــن قلبُ

    
  إن الّتـــــــــــي أَضْـــــــــــرمتْ أحشـــــــــــاءَنا جَزَعًـــــــــــا

ـــــــا غـــــــدًا    ـــــــاك منه ـــــــفُ  تلق لَ ـــــــةِ الز ـــــــي الجن   ف

    
  ولـــــــــــــن يُـــــــــــــذكرَك المُسْـــــــــــــلونَ مَوعظـــــــــــــةً 

)1(وأنــــــتَ تعلــــــمُ منهــــــا فــــــوقَ مــــــا وَصَــــــفوا   
  

    
  :عزاء الشريف المرتضى لبعض الأصدقاء

كما لم ينسَ الشريف المرتضى تعزية أصدقائه؛ فليس كل أحد يُخلص لأصدقائه ويتذكرهم 
لحسن عليّ شهفيروز عن موت أخيه، وبيّن له حقيقة في أفراحهم وأتراحهم، حيث عزّى صديقه أبا ا

أن الجميع سيموتون رغم طمعهم في الخلود والبقاء، وهذا يُنافي صفة الفناء التي خلقنا االله عليها؛ 
فهو يعطينا ويمنعنا بإرادته وحده، وما الموت إلا داء عُضال لا دواء له عند أي طبيب، والناس في 

أين الذين سبقوكم بعد دعة : الحياة ويأس فيها، ثم تساءل باستنكارحيرة من أمرهم بين رجاء في 
ورخاء وجاهٍ وسلطان؟، أين من ملكوا القصور وحازوا الأنفة والإباء؟، جادت عليهم الدنيا بأنواع 

، وقد عبّر الشريف المرتضى عن هذا المعاني ...القوة والشجاعة والجود والسخاء، أين هم الآن؟؟
  ]كاملمجزوء ال: [بقوله
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ــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــا نحــــــــــــــنُ إلاّ للفَن   م

ـــــــــــــي البقـــــــــــــاءِ     ـــــــــــــا ف   وإن طَمِعن

    
ــــــــــــذي ــــــــــــى ويســــــــــــلبُنا ال   نُعطَ

  أعطـــــــــــــى التمتـــــــــــــعَ بالعطـــــــــــــاءِ    

    
ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــوتُ داءٌ مالَ   والم

  عنــــــــــــدَ المــــــــــــداوي مِــــــــــــن دَواءِ    

    
  والنـــــــــــــــاسُ فينـــــــــــــــا كلهـــــــــــــــم

  مــــــــــا بــــــــــينَ يــــــــــأسٍ أو رَجــــــــــاءِ    

    
ــــــــــ ـــــــــقَتْهُمُ ال ـــــــــذين سَ ـــــــــن ال   أي

  ءِ أيـــــــــــــــامُ كاســـــــــــــــاتِ الرخـــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــوَرى ـــــــــــــقَ ال ـــــــــــــوا رِبَ   وتملّكُ

  وعَلَـــــــــوْا علـــــــــى قُمـــــــــمِ العَـــــــــلاءِ؟   

    
  وتـَـــــــــــــرى بعَقْــــــــــــــوةِ دارهِــــــــــــــم

ـــــــــــــاءِ     ـــــــــــــةِ والإب ـــــــــــــى الحميّ   مَجث

    
ــــــــــــا ــــــــــــى قِن   والســــــــــــاحِبونَ عل

  نِ الملـــــــــــــكِ هُـــــــــــــدابَ المُـــــــــــــلاءِ    

    
ــــــــــيمِ، ــــــــــنَ النع ــــــــــوون مِ   والمُرْتَ

  كمــــــــــــــــــا تَمَنّــــــــــــــــــوا والثــّــــــــــــــــراءِ    

    
  والســـــــــــــــــــائِرون وحـــــــــــــــــــولهم

)1(الشّـــــــرى تحـــــــتَ اللـــــــواءِ أُسْـــــــدُ    
  

    
ثم تذكّر الشريف المرتضى بعض صفات الفقيد من الجود والكرم والتنافس على العطاء، 
حيث كان يفتش عن المحتاجين كما يبحث الصقر عن فريسته كي يقنصها؛ فقد كان الفقيد لا 

نجون من الموت يُخطئ في كرمه ولا يضل بعطائه، وإن حاول الآخرون الغدر بوفائه، وقد أنهم سي
بغدرهم، ولكن من أسف فقد اقتنصهم الموت وأسكنهم القبور؛ فصاروا إلى بِلى ولم ينفعهم غدرهم، 
وإذا بكَ تراهم في أجداثهم الضيّقة، وقد تحللوا وصاروا ترابًا، وتناثر هذا التراب بين الصخور 

، وقتها يستطيع الميت ..والوِفاقوالأتربة؛ فتساوت عندهم الآلام والأفراح، والشتاء والصيف، والنزاع 
مجزوء : [، وقد عبّر شاعرنا عن هذه المعاني الجليلة السامية بقوله..أن يرى ما لا يراه الأحياء

  ]الكامل

  

                                                 

 . 30-1/29، يوان الشريف المرتضىد - )(1



  

  

  

  

لة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                       مج                                                                                                                 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    2017 - يوليو/  العاشرالعدد  

 

323

ــــــــــــا ــــــــــــل م ــــــــــــداهُ بك   تَجــــــــــــري ي

  يهــــــــوى المؤمّــــــــلُ مــــــــن ســــــــخاءِ    

    
ـــــــــــــــذي ـــــــــــــــراهُ كالصـــــــــــــــقّرِ ال   وت

  لمـــــــــحَ القَنيصـــــــــةَ مِـــــــــن عَـــــــــلاءِ    

    
  مـــــــــــا ضَـــــــــــلّ قـــــــــــط وإنْ هُـــــــــــمُ 

ـــــــــاءِ     ـــــــــرقَ الوف ـــــــــهِ طُ   غـــــــــدروا ب

    
ــــــــــفا ــــــــــمِ الص ــــــــــى ظُلَ   ورُمُــــــــــوا إل

  ئــــــــحِ فــــــــي صــــــــباحٍ أو مســــــــاءِ    

    
ــــــــــذي ــــــــــي ال ــــــــــنْ ف ــــــــــوا ولك   دخل

  لا يرتضــــــــــــون مــــــــــــن الخــــــــــــلاءِ    

    
  ومتـــــــــــــــى دَعَـــــــــــــــوْتَهُمُ فهُـــــــــــــــمْ 

  صُــــــــم المســــــــامعِ مــــــــن دُعـــــــــاءِ    

    
  وَبَغــــــــــوْا نجــــــــــاءً حــــــــــينَ سُــــــــــدْ 

ـــــــــــرُقُ النجـــــــــــاءِ       دَتْ دونهـــــــــــم طُ

    
  اقتــــــــــرحَ الحِمــــــــــا ونــــــــــأوْا كمــــــــــا

ـــــــــــــنَعم والشـــــــــــــقاءِ     ـــــــــــــنِ الت   مُ ع

    
ــــــــــــ ـــــــــــيقِ ال ـــــــــــي ضَ ـــــــــــراهمُ ف   وت

  أقطــــــــــــارِ مــــــــــــن ذاكَ الفضــــــــــــاءِ    

    
  وتَطــــــــــــــــايروا بيــــــــــــــــدِ البِلــــــــــــــــى

  خلـــــــــــــفَ الجنـــــــــــــادِل كالهَبـــــــــــــاءِ    

    
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــدَهُمُ وق   والقــــــــــــــــيظُ عن

ـــــــــــتاءِ     سُـــــــــــلبوا المشـــــــــــاعرَ كالش  

    
  مـــــا فـــــي الـــــردى، مـــــا فـــــي ســـــوا

  مِـــــــــــــراءِ هُ مـــــــــــــنَ التنـــــــــــــازع وال   

    
  وإذا نظـــــــــــــرت إلـــــــــــــى الحِمـــــــــــــا

ـــــــاءِ     ـــــــن غِط ـــــــك م ـــــــا لعين )1(مِ فم
  

    
من ثم استغرق الشريف المرتضى في مواساته لفقد صديقه، حيث حسّ أخو صديقه ألا 

، ويا حبذا لو !يحزن إذا وجد ما يؤذي عينه أو يُفرحها؛ فما أقرب المسافة بين الهناءة والعزاء
على قضائه، فلن ينجو من الموت أحدٌ، فأولى بك ألا  فوّضت أمرك الله دون ثورة أو غضب

  .تخاف؛ لأنه من دأب النساء، ولكن أخاك قد مات نُصرة لأصدقائه وهي صفة محمودة

بيد أن االله كما أعطاك في الماضي قد منع عنك العطاء الآن، فلا تجزع ولتصبر على 
بتلاءات يتبيّن لك الشجر القاسي المصائب إذا داهمتك؛ فهي مفرخة الرجال، وبكثرة التجارب والا
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من القصب الهشّ، ولا تعتب على من أبقاكَ حيا وقبضَ غيرك إليه؛ فهو الذي سقى التراب الذي 
وارى جسد أخيك فيه بماء غزير؛ رحمة من ربك، فالرحمة إذا حلّت به خير من ماء وفير ورزق 

  ]مجزوء الكامل[: ، وشاعرنا كما نرى قد عبّر عن هذه المعاني بقوله...عميم

  خـــــــــل التعجّـــــــــبَ مـــــــــن قـــــــــذىً 

  وخـــــــذِ التعجّــــــــبَ مـــــــن صــــــــفاءِ    

    
  يـــــــا قـُــــــربَ مـــــــا بـــــــينَ الهَنـــــــا

ــــــــــــزاءِ     ــــــــــــا يســــــــــــرك والعَ   !ءِ بم

    
  خفّـــــــــــضْ عليـــــــــــكَ ودَعْ تَتَبْــــــــــــ

ـــــدِ القَضـــــاءِ     ـــــى بي ـــــا مضَ ـــــبُعَ م   ـ

    
  :وإذا بقيـــــــــــــتَ فقـــــــــــــلْ لنـــــــــــــا

ــــــــــــاءِ؟    ــــــــــــتٌ بالبك ــــــــــــيشُ مَيْ   أيع

    
  :إلى أن قال

ـــــــى التجـــــــاربِ  ـــــــبْ  وعل ـــــــانَ ن   ب

ــــــــــــــنْ أَبــــــــــــــاءِ       عٌ تَجْتنيــــــــــــــهِ مِ

    
  وإذا بقيــــــــــــــتَ فـــــــــــــــلا تَلُـــــــــــــــمْ 

ـــــــاءِ     ـــــــرَكَ بالفن ـــــــص غي ـــــــن خَ   مَ

    
  وسَــــــــــقى الـــــــــــذي وارَى أخـــــــــــا

واءِ     الـــــــر ـــــــرى سَـــــــحكَ مـــــــنَ الث  

    
ــــــــــكُ ال ــــــــــرنمِ حالِ   صَــــــــــخْبُ الت

  قُطـــــــــــرين مملــــــــــــوءُ الوِعــــــــــــاءِ    

    
ــــــــــــــــــــــةٌ مَصــــــــــــــــــــــبوبةٌ    ولَرَحْمَ

ـــــه مـــــن فـــــيضِ مـــــاءِ     ـــــرٌ ل )1(خي
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